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ــا بعــد يــوم ككــرة الثلــج الــتي كلمــا تــدحرجت كبرت وأخــذت تتناســل وتتفــاقم الأزمــات في لبنــان يومً
بطريقهــا كــل شيء، ومــن دون أن يتمكــن المعنيــون مــن إيجــاد الحلــول لأي مــن هــذه الأزمــات حــتى
الساعة، وقد اجتمعت الأزمات الاقتصادية والصحية والاجتماعية والسياسية منذرة بأزمة أمنية قد

تنزلق بلبنان نحو المجهول أو تضع نهايةً لهذا الكيان. 

كورونا يفاقم الأزمة الاقتصادية
ــة تراخــت الحكومــة اللبنانيــة في إجراءاتهــا لمنــع الحفلات والســهرات خلال عطلــة رأس الســنة الميلادي
والتجمعات الفنية وغيرها تحت حجج وذرائع شتى في وقت حذر كثير من المختصين من خطورة هذه

التجمعات والاختلاط لناحية تفشي وباء كورونا وانتشاره بسببها.

وبالفعـل ارتفعت أعـداد المصـابين في لبنـان بشكـل غـير مسـبوق بعـد فـترة الأعيـاد، حيـث بلغـت أعـداد
كثر من  آلاف مصاب في وقت كانت في بداية الوباء لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. المصابين يوميًا أ

هــذا الارتفــاع الجنــوني في أعــداد المصــابين اســتدعى مــن الحكومــة اتخــاذ إجــراءات جديــدة لمنــع تفــشي
الوباء، خاصة أن المستشفيات لم يعد لديها القدرة الكافية على استيعاب المصابين كما تقول، وكان
الإجـراء الروتيـني الـذي لجـأت إليـه الحكومـة المسـتقيلة هـو قـرار إقفـال البلـد لمـدة  يومًـا تمتـد حـتى
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الأول مــن شهــر فبراير/شبــاط المقبــل، وترافــق قــرار الإقفــال الــذي شمــل المؤســسات العامــة بنســبة
وصلت إلى حدود % والمؤسسات الخاصة بعضها بشكل كامل، وبعضها الآخر بنسب كبيرة، مع
إجراءات مشددة وعقوبات كبيرة لمن يخرق هذه القرارت، بدأت بالغرامة المالية ووصلت إلى حدود

السجن والحبس. 

غــير أن هــذه الإجــراءات الــتي اتخذتهــا الحكومــة مــن أجــل مواجهــة تفــشي وبــاء كورونــا بشكــل واســع
فــاقمت بشكــل كــبير مــن الأزمــة المعيشيــة والحياتيــة الــتي يعيشهــا المواطنــون، ومعروف في لبنــان أن
قسمًا كبيرًا جدًا من اللبنانيين باتوا يحصلون على رزقهم من عملهم اليومي، لأن قسمًا كبيرًا من
الشركات أغلق أبوابه، وقسمًا آخر صرف جزءًا كبيرًا من موظفيه ومستخدَميه، والجزء الباقي الذي ما
زال يعمــل لا يراعي مســألة انخفــاض القــدرة الشرائيــة للمــواطنين بســبب ارتفــاع ســعر صرف الــدولار

الأمريكي والعملات الأجنبية أمام الليرة اللبنانية. 

لكل ذلك رفضت قطاعات من الأجراء والعمال وحتى الموظفين إجراء الحكومة بالإقفال، وفضلت
الموت بالكورونا على الموت بالجوع كما قالوا، وقد تصدر حالة الرفض هذه السائقون العموميون لا

سيما في مدينة طرابلس التي تعاني فقرًا مدقعًا.

سُدت الطرق والنوافذ أمام الحكومة اللبنانية التي أدارت مفاوضات مع
صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات أو قروض تسهم في رفد

الدورة الاقتصادية بالعملة الأجنبية

ربما لجأت الحكومة إلى قرار الإقفال مكرهة على ذلك، لكنها لم تعمل على تأمين البدائل للمواطنين،
ولا المساعــدات المطلوبــة في ظــل أزمــة اقتصاديــة غــير مســبوقة، وفي ظــل ارتفــاع جنــوني لســعر صرف
العملات الأجنبية أمام الليرة اللبنانية من ناحية، وارتفاع أسعار أغلب السلع من ناحية ثانية في وقت

كثر مما يتفشى وباء كورونا في صفوف اللبنانيين.  تفشت البطالة أ

أما عن حل هذه الأزمة الاقتصادية فقد سُدت الطرق والنوافذ أمام الحكومة اللبنانية التي أدارت
مفاوضــات مــع صــندوق النقــد الــدولي للحصــول علــى مساعــدات أو قــروض تســهم في رفــد الــدورة
الاقتصاديــة بالعملــة الأجنبيــة، غــير أن الــشروط الــتي وضعهــا الصــندوق والــدول المانحــة والمرتبطــة
ــأمين أي مــوارد ماليــة بمطلــب الإصلاح الإداري والاقتصــادي والســياسي حــالت – إلى الآن – دون ت

يبًا.  لصندوق الخزينة اللبنانية الذي يعاني عجزًا ماليًا قارب المئة مليار دولار تقر



التعنت يُفاقم الأزمة السياسية
إذا كانت الأزمة الاقتصادية قد أثقلت كاهل اللبنانيين وفاقمت من معاناتهم اليومية والحياتية، فإن

الأزمة السياسية تهدد بزوال الكيان اللبناني وتزيد من حجم الهواجس عند مختلف اللبنانيين. 

فبعد انفجار مرفأ بيروت في الـ من شهر أغسطس/آب  اضطُر رئيس الحكومة حسان دياب
إلى التقـدم باسـتقالة حكـومته تحـت ضغـط فضيحـة الانفجـار مـن ناحيـة وضغـط الشـا مـن ناحيـة
ثانية، غير أن كل المساعي التي بُذلت من أجل تشكيل حكومة جديدة حتى الساعة باءت بالفشل
على الرغم من تكليف سفير لبنان في برلين مصطفى أديب أولاً بتشكيل الحكومة، وقد اعتذر عن
ذلك بسبب مواقف القوى السياسية اللبنانية، وبسبب موقف المرجعيات السياسية الرسمية التي

ية الرسمية. تشغل المواقع الدستور

يـري وهـو لم يسـتطع أيضًـا أن يشكـل الحكومـة حـتى اليوم رغم التنـازلات ومـن ثـم تكليـف سـعد الحر
التي قدمها والمحاولات التي بذلها، وتتمثل عقدة تشكيل الحكومة فيما يبدو داخليًا بمطلب رئيس
يـة ميشـال عـون والتيـار الـوطني الحـر الـذي يرأسـه صـهره مـن خلفـه بـالحصول علـى الثلـث الجمهور

المعطل فيها، والحصول أيضًا على الوزارات التي تُصنف على أنها سيادية.

ويبــدو أن هــذا المطلــب تعجيزي لا يــرضى بــه أي طــرف ســياسي علــى الإطلاق، غــير أنــه يعمــق الأزمــة
يــة بتشكيــل الحكومــة خلافًــا لمــا نــص عليــه السياســية تحــت عنــوان الشراكــة الكاملــة لرئيــس الجمهور
صريـح الدسـتور اللبنـاني بشأن مسـؤولية رئيـس الحكومـة المكلـف بهـذه الوظيفـة بالتشـاور مـع رئيـس

الجمهورية.

غير أن البعض يذهب أبعد من المطلب الداخلي والعقد الداخلية وتعنت الأطراف التي باتت معروفة
في عمليـة تعطيـل تشكيـل الحكومـة، ويشـير إلى مسـؤولية تتصـل بتحويـل لبنـان إلى ساحـة للتفـاوض
بين القــوى العالميــة والإقليميــة الــتي تتنــافس في لبنــان وعليــه، وهنــا يشــير أصــحاب هــذه القــراءة إلى
التنــافس الإيــراني الأمريــكي الــذي يحــول دون تشكيــل حكومــة في لبنــان بانتظــار أن يكتمــل المشهــد في

الولايات المتحدة الأمريكية في الـ من الشهر الحاليّ. 

يعيش اللبنانيون ظروفًا صعبةً ومعقدةً، وينتظرون الحل السحري الذي لا
يبًا يبدو أنه سيكون قر

على كل حال فإن هذه الأزمة السياسية التي يتخوف البعض منها لأنها تُعتبر مفتاح حل الأزمات
، الأخرى قد تطول إلى نهاية ولاية الرئيس اللبناني الحاليّ ميشال عون، أي إلى منتصف العام
كما أن هناك من بدأ يتخوف على مصير لبنان خلال المرحلة المقبلة لناحية خضوعه لتغييرات أساسية
ســواء مــن حيث شكــل النظــام الســياسي فيــه، أم الجغرافيــا الديمغرافيــة كجــزء مــن تغيــير ديمغرافيــا



وجغرافيا المنطقة كلها.

ومـن هنـا بـدأت تطفـو علـى السـطح في الوسـط المسـيحي بشكـل أسـاسي وعلـى وجـه التحديـد أفكـار
جديــدة تــدعو إلى ضرورة اللجــوء إلى اعتمــاد الفدراليــة في النظــام اللبنــاني بعــد تعــذر الحــل الســياسي
للعديد من الملفات، وبعد سقوط فكرة الحياد الإيجابي التي طرحها البطريرك الماروني بشارة الراعي
أمــام إصرار قــوى أخــرى لا ســيما الحليفــة للنظــام الســوري وإيــران بــضرورة أن يكــون لبنــان جــزءًا مــن

محورهم في المنطقة للحفاظ على سيادته وقراره الحر. 

ــا صــعبةً أمــام هــذا المشهــد المتــأزم علــى المســتويين الاقتصــادي والســياسي يعيــش اللبنــانيون ظروفً
ــا، غــير أن المصالحــة الخليجيــة يبً ومعقــدةً، وينتظــرون الحــل الســحري الــذي لا يبــدو أنــه ســيكون قر
الأخيرة، وإمكانية تحويلها إلى مصالحة عربية عامة، وفكرة تحسين العلاقة مع الجارة تركيا بدأ يعيد
إليهم بعض الأمل في إمكانية إرساء نوع من التوازن الذي يمكن أن يفضي إلى بعض الحلول المرحلية

والجزئية.
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